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قراءة في رسالة فيلبي 
)11-5:2 
في اللاهوت: 


أنشودة < للتحسد 
يقدّمها بولس الرسول 


oVvVo 


ارت ا نه ا القديس ا وهو ا : “الکلة” 
الع کک لدی كان من الند الد انعد وكان الكلمة 
اله دون ال الع والكلة هار جد واي ااي 
141:1 
ولکن» وللأمر المدهش لتفکیرناء نحد أن بولس الرسول يتعرّض لتجشد 
المسيح ويذكر هذا كله فجأة أثناء نصيحة كان يقدّمها لأصدقائه من هل 
مدينة فيلى. وماذا كانت هذه النصيحة؟ اسمع: 
+ «فتمموا فرحي a e‏ 
واحدة» مفتکرین د شيعا واحدا؟؛ ١‏ شيعا بتحرّب أو بعجب» بل 
بتواضع» حاسبین بعضكم البعض أفضل من أنفسهم (أُي أن کل 
واحد يحسب الآحر أفضل من نفسه). لا تنظروا كل واحد إلى ما 
هو لنفسه» بل كل واحد إلى ما هو لآحرين أيضاً.» (في 4-2:2) 


وهنا يدحل بولس الرسول مرة واحدة في أنشودته الخالدة - عن 


التنحسّد - التي لم يسبقها ولن يلحقها نشيد بهذا العمق وهذه الدقة 
المتناهية ق التعبير اللاهون : 
+ «فلیکن فیکم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضاً 
الذي إذ كان في صورة الله» لم يحسب حُلَسة أن يكون معادلا لله 
لكنه أخلى نفسه» آخذاً صورة عبد» صائراً في شبه الناس»› 
وإذ وجد في الهيئة كإنسان» وضع نفسه وأطاع حتى الموت» 
موت الصليب. 
لذلك رفعه الله أيضاًء وأعطاه اسماً فوق كل اسم 
لكي تجو بام بسن كل رة من قي الباء ومن غاي 
الأرض ومَن تحت الأرض» 
ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب.» 
رفي 11-5:2) 
هذا هو لاهوت التحسّد عند القديس بولس. أنشودة تتغلغل دقائقها 
حياتنا لتصير حور تفكيرنا ثم دافع سلوكنا للمحبة الحقيقية التي ترى في 
الآحر أفضل من نفسي» وترى أن أعظم عمل أقوم به ق حياق أن أتنازل 
عن ما هو لي وما هو لراحتي وما هو لغناي وججدي» وأتبق شكل الضعفاء 
وأصير كواحد من الحتقرين» وأدافع عن حقهم ومطالبهم كأن واحد منهم» 
وآحذ قضيتهم على نفسي» وأتحمل الغرامة حتى إلى عار الصليب. هذا هو 
التحسّد ومقاصده عند القديس بولس» قطعة تصف أخحلاق المسيح 
وسلوکیاته: مَنْ هو؟ وماذا کان ولا یزال؟ كيف تنازل؟ ماذا ترك وماذا أحذ 
وماذا تحمّل؟ وأحيراً ماذا صار؟ 


يرى بولس الرسول أن هذاكان “ف فكر المسيح ٠”‏ وتممه المسيح 


كاملا ليكون بحسب الواقع ال حي فكرنا نحن» بالتالي وبالضرورة: «فليكن 
فيكم هذا الفكر الذي في المسيح) يسوع أيضاً» لكي بدوره يتحول 
فينا هو الآحر إلى منهج للعمل! وأخيرا إلى منهج للعبادة. 

والآن» إلى كلمات هذا النشيد لندرك فيها أعماق الفكر اللاهون عند 
بولس الرسول: 

2 «فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضاً». 
الفکر: ۸6۸٥ا‏ 

وتفيد في اليونانية حالة الفكر العامة» وتفيد وجحهة النظر العملية كما 
تفيد الاستعداد الفكري أو الميل. وقد انقسم التفكير بين الآباء القدامى 
عموماً. فالآباء ذوو الفكر اليونان» وهم كوكبة آباء الكنيسة ق الشرق› 
قالوا ميل فكر المسيح ناحية التواضع: وضع نفسه ٠”‏ أي الاتضاع 
tapeinofrosÛnh؛‏ وانفرد آباء الغرب: أغسطينوس وأنسلم» بأن أحذوا 
ميل فكر المسيح ناحية الإحلاء (أي إنكار الذات) زائ ۸5. ولكن لماذا 
الانقسام؟ فالميل الأول حاء ني الآية (8)» والميل الثاني حاء قي الآية (7)» 
بمعنى أن فكر المسيح ممل هذا وذاك. 

ولكن بشىء من الحصافة الفكرية بحسب البشر» نرى ميل إنكار الذات 
أو الإخلاء ف الملسيح يأتي ق المقدمة حتماً لأن استعداد المسيح أن يخلي 
ذاته من جحد لاهوته الظاهر - الذي نسميه نحن إنكار الذات - هو الذي 
ألبسه شكل العبد بكل معن التواضع حقى نايته. ولكن المبدع 


(1) لم يَمَلٌ: “الفكر الذي - كان - في المسيح” ٠‏ بل “الفكر الذي ف المسيح ٠”‏ فهو لا يزال 
يحمله. 


حقاً في تعليم بولس الرسول اللاهوتي - كما سيقابلنا تي الشرح - أن إخلاء 
الذات تم بأحذ شكل العبد بآن واحد» أي أنه لم تكن هنا حالة متوسطة 
أو فترة زمنية بين الإحلاء والتحشُد. فالتحسّد أعلن الإخحلاء» والإخلاء 
كمل التحسّد بآن واحد. 


والقديس بولس في رسالة فيلبي يطالبنا بهذا الفكر عينه» أي ميل الفكر 
نحو الإحلاء: «لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه» رفي 4:2)» وبآن 
واحد يطالبنا ميل الفكر نحو التواضع: «بل بتواضع» حاسبين بعضكم 
البعض أفضل من أنفسهم.» رفي 3:2) 

والواقع الميختبر هو أنه بمجرد أن يبلغ الإنسان إلى فكر إنكار الذات يجد 
نفسه قائماً في حالة تواضع ق الحال. وهنا نستمد من المسيح معفى وقوة 
الإحلاء أي إنكار الذات كبداية وقوة دافعة للاتضاع» إذ عجرد أن أكمل 
المسيح فكر إحلاء الذات من جحد لاهوته بدأ في الحال فع التجسد. غير 
أن هناك عاملاً سريًا ني هذه الحركة يحسب كس الإحلاء وهو أن المسيح 
الابن أحلى ذاته ليس من نفسه بل طاعةً للآب. وهنا يأتينا العون والقوة 
على إنكار الذات الذي ييلغنا الاتضاع» وذلك بطاعة الآب وبترسم حخطَّى 
الابن. 

إذن» حم للقديس بولس حداً أن يقول: «فليكن فيكم هذا الفكر 
الذي في المسيح يسوع» ففكر المسيح ينبني على طاعة الآب (آية 8)» 
بتكميل الإحلاء لتكميل التحسد وأحذ شكل العبدء الذي نأحذه لأنفسنا 
من المسيح على ذات المنوال» طاعة لله الآب كقوة سريّة تعمل لإنكار 
الذات لبلوغ الاتضاع الذي من خلاله بلغ الخحلاص عند المسيح قمته بعوت 
الصليب! والذي من خلاله نبلغ الخلاص على ذات الدرب. 


2 «الذي إذ كان في صورة الله لم يحب حُلسة أن يكون معادلا 
لله». 

هنا هذا الاسم الموصول “الذي يقع ف اليونانية موقع الفاعل 
بجموعتين من الأفعال تأت في الآيتين (6) و (7). وهو يعتبر ي غاية 
الأهمية» ف “الذي ” في الآية (6) يأني فاعلاً أو صاحب فعل أو حال كونه 
في صورة الله» وكان معادلا لله في ذات الوقت والحال. ويأن في الآية (7) 
فاعلاً لفعل: «أحذ صورة عبد وصار في شبه الناس» والفاعل “الذي” في 
الحالتين هو هو المسيح قبل التجسد والمسيح بعد التجسدب أو معنى آخحر 
ولازم أن “الذي” هو المسيح المساوي لله قبل التحسد وهو الذي أخحذ 
صورة عبد بعد التجحسد بآن واحد. 

فالمسيح ق الضمير الموصول “الذي ” يجمع ما بین التساوي لله وصوره 
عبد بآن واحد. لأن صورة العبد أضيفت إلى التساوي بالله ولم تحل محله» 
لأا نتيجة فعل إخلاء وليس إلغاء. 
ا صورة اأ4”: ™n morfÎ Qeoã‏ 

كلمة صورة هنا لا تفي أبداً بأصل الكلمة اليونانية “ مورقي ٠”‏ فهي تعني 
“التعبير عن الكيان” الذي يعنى “جوهر الطبيعة” أو “الطبيعة الجوهرية” 
ليس الشكل ولا المظهرء بل “الصفات الأساسية لله التي تستعلنه”. 

هذا الوصف أو هذا التحديد لكلمة “مورف ” «أاه" لا يمكن أن 
بحيط به العقل» لأنه تعبير روحاني عن طبيعة روحانية تفوق ممحدوديات 


الفكر التصويري العقلي» ولكن يمكن أن يحيط به الفكر الروحي المنفتح 
على الله. 
:Opf£Ercwn‏ 

كلمة يونانية تكمل القول “في صورة الله" ولكن ليس ها تعبير باللغة 
العربية» إنما يمكن أن نقول إما تعني: “قائم أو كائن أو موجود أصلاً أو 
بدءًا”. فالمعنى الكلي يكون: “هو في صورة الله قائم من البدء”. وهذا 
التعبير - كائن في صورة الله من البدء - هو الذي حاول القديس بولس 
أيضاً أن يعبر عنه في الرسالة الثانية إلى كورنشوس هكذا: «لفلا ثضيء هم 
إنارة إنحيل جحد المسيح» الذي هو صورة ٠,۸8١‏ (أيقونة) الله» (2كو 
4,) وي رسالة كولوسي أيضاً: «الذي هو صورة الله ١‏ غ),م 
(أيقونة) غير المنظور» بكر كل خليقة» (كو 15:1)» وكذلك ثي الرسالة 
إلى العبرانيين: «الذي» وهو اء بجده» ورسم جوهرہ ز۸ا carak74r‏ 
«.OpostEsewj aUtoda‏ )عب 3:1( 

أما القديس يوحنا فرآه “الكلمة” اللوغوس: «ف البدء كان الكلمةء 
والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. هذاكان في البدء عند الله» (يو 
1و2.). فتعبير القديس يوحنا هو بعينه تعبير القديس بولس: «كان في 
صورة الله... معادلا لله» رفي 6:2). كذلك هو نفس التعبير الذي كتبه 
القديس يوحنا في رسالته الأولى: «كان من البدء... كلمة الحياة... الحياة 
الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا.» (1يو 1:1و2) 

ويلاحظ في قول القديس بولس» بعد أن قال: «الذي هو صورة الله غير 


المنظور» أكمل قائلاً: «بكر كل خليقة» التي هي بعينها قي رسالة القديس 
يوحنا الأولى: «الحياة الأبدية الى كانت عند الآاب»» 


ووأظهرت لا د رويك اة الل كانت عد الأب ف الان 
“متجستداً فکان بکر کل اة “لاان اديك الو من 
الروح”٠‏ أو اول حلق الله (رحليقة الإنسان الجديدة) المعتبر عند القديس 
بولس آدم الثاني الإنسان الروحان الأول: «بكر كل حليقة» فإنه فيه خلق 
الكل... الكل به وله قد حلِق... الذي هو قبل كل شيء» وفيه يقوم 
sun5sthken‏ الکل.» رکو 17-15:1) 

والقديس بولس في رسالة العبرانيين يخاطب الابن بلسان المزمور أنه 
حالس على عرش الله إلى الأبد متحسّداً ملك بالاستقامة والب ممسوح 
بروح البهجة» الذي منذ البدء أسس الأرض والسماء التي تفنى» أما هو فإنه 
يدوم إلى الأبد: 

+ «وأما عن الابن: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور» قضيب استقامة 
قضيب ملكك. أحببت البر وأبغضت الإم» من أجل ذلك مسحك 
الله لهك بزيت الابتهاج أكثر من شركائك (شركائه في البشرية: أنبياء 
وملوك وكهنة). وأنت يا رب (الابن) في البدء أسست الأرض» 
والسموات هي عمل يديك. هي تبيد ولكن أنت تبقى» وكلها 
كثوب تبلى» وكرداء تطويها فتتغير. ولكن أنت أنت» وسنوك لن 
تفنى... احلس عن مميني.» (عب 13-8:1) 

وقد عبر المسيح نفسه عن كينونته كيهوه في القِدَم: «الحق الحق أقول 

لکم: قبل ان یکون إبراهیم انا کائن » 6,۳ فو""(یو 58:8). وکان رد 
فعل اليهود أمم: «رفعوا حجارة ليرجموه» لأنه جعل نفسه كاله!! أما 
المسيح فكان تعبيره عن مكانته قي الله قبل إنشاء العام وبعد التجحسد: « 
أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا 


(احلس عن بميني)» لينظروا بجحدي الذي أعطيتني» لأنك أحببتني قبل إنشاء 
٠ O4 Te‏ 

وقي سفر الرؤيا يقول القديس يوحنا: «ووحهه كالشمس وهي تضيء 
في قوتا. فلما رأیته سقطٹ عند رحلیه کمیت» فوضع يده اليمنى على قائلاً 
و ا 
لآبدين.» (رؤ 18-16:1) ۰ ۰ 
“لم يحب خُلسة أن يكون معادلا لله”: 
“لم يحسب خلښwۉة”: oUc irpagmÖn 'g»sato‏ 

والكلمة الت أثارت أبحاثاً مضنية في هذه الآية» هى كلمة: 
07ص2 ا¡» وهى أصلاً الشىء الذي يمك به. فهى تساوي 
Frpagma‏ )= القن الطر ولكن ا ادت الاه «-moj‏ 
أصبح e N RSE EE‏ 
بهذا المعنى المتعدّي في “أدبيات بلوتارخ””(2). 

وبعد بمحث مستفيض خلص العا لم الألماي ه. أ. و. ماير بالقول: 

[أربا جما ٣2‏ 9ه م۲ غالباً ما تستخدم مع كلمة “بحسب أنه" 
"ge›sQai‏ لتصير jrpa gm O0‏ lتÎحذ‏ مع to clutch greedily‏ 
آي “بقبض بطع .]۵ 


أما نحن فنترجمها با يتفق مع المسيح هکذا: “يتمسك باعتداد” 


Plut., Morals, p. 12 A. (2) 
Meyer, H.A.W., Critical and Exegetical Handbook to the Epistle to the (3) 
Philippians. ad. loc. 


ولکن انحرف المعنی عند اللغوبین کثیراً حتی صارت ۲49۳۳0۸ كنوع من 
الاحتلاس (خحلسة) أو السرقة robbery‏ أو سلب غنيمة. 

کما کان يراها العام ج. ب. ليتفوت ق الأصل اللغوى: A piece‏ 
ام ۴ه (آي شيء مسلوب). ولکن عاد ليتفوت نفسه ليقول إن في 
حالة دحول فعل أة٩96»58"‏ عليها فهي تÎİخذ‏ مع an unexpected‏ 
gain‏ (أُي مکسب غير متوقع)» Îڦ A highly-prised possession‏ (أُي 
غنيمة عالية القدر)» كما وحدها هو الآحر قي بلوتارخ(5) وغيره من العلماء 
القدامى. 


ويخرج ليتفوت من أبجحاثه ليقول إن أة٩9#>5"‏ 492ص۲ تعطي معنى 
to clutch greedily‏ (أُي يقبض بطمع)» to prize highly‏ (أي يعر 
الشيء رحا فائقاً)» وهذا يقطع أن معنى السلب أو الاخحتلاس سقط 
تماماً(6). 


وانتهى العام ليتفوت بعد استشهاده بالعا لم بوتمان()» وبأمثلة من 
بلوتارخ(8)» ویوسابیوس() في شرحه لإنجيل لوقاء والقدیس کیرلس 


J.B. Lightfoot., Ep. to the Philippians. p. 111. (4) 

Plut., Morals, p. 330 D. (5) 

(6) هنا حل مشكلة هذه الكلمة التي دحت كل الأحيال السابقة. فالمعنى من (يقبض بطمع 
أو حشع) إذا أحذ بفكر سلبي يساوي يسرق أو يخطف» وهي الترجمة اليونانية التي حاءت في 
القاموس وأحذت عنها اللغة الإنجليزية رع اطهء. أما إذا أحذ المعنى إيجابياً فهو يساوي (يتمسك 
بما له باعتداد)» وهذا هو الفكر الصحيح النهائي. ففي القدم وتمسُكاً عا حاء قي القاموس» قالوا: 
احتلاساً أو حلسة أو احتطافاًء وهذا بابل المعنى. 

Buttmann., Ausf. Sprachl. § 119. 23 (II, p. 399). (7) 

Plut., Morals p. 12 A. (8) 

Euseb., Comm. in Luk. VI (Mai, Nov. Patr. Bib. IV, p. 165). (9) 


الكبير(1) في العبادة بالروح والحق» وف كاتينة أو مسلسلة بوسيني(1) على 
إبحيل مرقس؛ انتهى إلى وضع ترحمة دقيقة هذه الآية وترجمتها بالعربية: 
«وبالرغم من كونه أصلاً في صورة الله إلا أنه لم ينظر إلى مساواته لله 
كربح (غنيمة) لا ينبغي أن يفلت من يده» ولكنه أخلى ذاته» وجرد 
ذاته» آخذا على نفسه صورة عبد...». وهذا ما عبر عنه بولس الرسول 
أيضاً في رسالته الثانية إلى كورنشوس: «فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع 
للسيح» أنه من أجحلكم افتقر وهو (حيث "وهو" تفيد الجال) غني لكي 
تستغنوا نتم بفقره» ( 2کو 9:8). فهو لم يتحول من غني بلاهوته إلى فقير 
ببشريته» ولكن أحذ هذه على تلك. 

ويرى العام ليتفوت أن القول ف ترجمة النسخة القديمة للإنجيل: «م 
بحسب حلسة (احتطافاً) أن يكون معادلا لله» يفصل هذه الآية عن المعنى 
السائد قي الأنشودة بأكملهاء ولا يتطابق مع غرض القديس بولس في أن 
يجعل هذا الفكر هو عينه فكرنا: أن نتنازل عمّا هو لنا لنأخذ الوضع 
الأقل بالنسبة للآخرين» حيث: « م بحسب خلسة أن يكون معادلا لله 
»تعني أنه يتمسك ويفتخحر بمساواته للّه!! وهذا يتناف مع المعنى الأصيل 
المنشود» وهو أن المسيح لم ينظر إلى مساواته لله كربح أو كغنيمة يتمسك 
بهاء ولكنه أحلى نفسه!! فالإحلاء جاء نتيجة مباشرة لاعتبار داحلى في 
فة آل سك معو ف اع فة لاح شك عب رها 
هو ما يدفعنا إليه بولس الرسول لكي يكون مبدأنا المسيحي ودافعنا 
الأساسي لنترك ما هو حق لنا لنأحذ ما هو أقل دائماً. 


Cyril. Alex. de Ador. I, p. 25 (ed. Aubert) PG 68, 172 C. (10) 
Catena Possini on Mark, X. 42. (11) 


لذلك صك التصحيح في الترجمة العربية لتكون: «إذ كان في صورة الله 
لم یحسب مساواته لله ربحاً يتمسسًك به». 
“أن يكون معادلاً tÖ ennai sa Qeİù :”û‏ 

وقول القديس بولس هنا يُطابق ما حاء عن المسيح بخصوص أن: “الله 
أبوه”. الأمر الذي ترجه اليهود “أنه حعل نفسه معادلا لله ”: «فمن أحل 
هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه» لأنه م ينقض السبت فقط» بل 
قال أيضاً: إن الله أبوه» معادلاً نفسه بالله» ريو 18:5) = ل 07؟† 
ل6. ولكن» وفي الحقيقة» لا نحد هنا أن كلمة “معادل” تفى بحق ابن 
لله» إذ ليس أوضح من كلمة “مساو ”. “فالمسيح في حالة وجو مساو 
لله كما اتفق على ذلك كل من ماير» وإلإبك» وحوانس وايز» 
ودي وت12 

2 «لكنه أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائراً في شبه الناس». 


¢II! ”autÖn ™kšŠnwsen :”aږفنi “لکنه أخلى‎ 

“لكن” هنا تفيد البعد الشاسع بين ما هو عليه وما نوى عليه. 
“أخلى iفaı”: ”autÖn ™kšnwsen‏ 

معنى أفرغ نفسه من مظاهر الألوهة وأجادها المنظورة (ولكن ليس من 
طبيعة لاهوته» لأن هذا أمر يستحيل التنفيذ). وهذا حدث وظهر في الجال 
لما أحذ صورة عبد. ولكن التركيز هنا الذي يلزم أن يلفت النظر هو على 
كلمة “نفسه” فالقول: “أحلى نفسه” هو العمل الاتضاعي الفائق 
الوصف. فلو أردنا أن نله يکون مشل ملك عظيم يخلع تاحه 


Rev. M.R. Vincent., Ep. To Philip. p. 59. (12) 


ويقوم عن عرشه» ويتخلى عن الوشاح الذي على صدره وكتفه» ويأمر 
ا حراس من كبار الضباط والخدم بالانصراف» ويلبس ثوب شحاذ وينزل إلى 
الشارع. 

ومع الفارق العظيم خد ق أمر ابن الله أنه لا يوحد أي فارق زمني أو 
حالة متوسطة بين الإحلاء ولس صورة عبد. فالإخلاء ت وظهر لما لبس 
ابن الله صورة عبد. هذا المنظر يدركه الملائكة وقوات السماء لما رأوا ابن الله 
مضجعاً ني مذود بصورة طفل كعبد من عبيد الله لا حول له ولا قوة» أو 
كما يقول إشعياء: «لا صورة له... ولا منظر فنشتهيه» (إش 2:53)» 
ذلك الذي كانت تمتز له السموات بكل جندها لما كان جالساً على عرشه. 
وهذا أتاه ابن الله وهو ني ملء إرادته ليأحذ حسد عبد يستطيع به أن يفدي 
جميع عبيد الله من کل ما اقترفوه حسدياً. 
“آخذاً صورة عبد”: morfn doÛlou labèn‏ 

وتأن كلمة “آخذا” ١ةطه|‏ مرتبطة بكلمة "۸5۷58١‏ أي أخحلىء 
وكأنه أحلى نفسه بأحذه صورة عبد. فهما فعلان متحدان في الزمن. 
ويصف القديس بولس هذين الفعلين المتلازمين في رسالة أفسس» هكذا: « 
إذ عرّفنا بسر مشيئته (الإحلاء) حسب مسرته التي قصدها في نفسه (لبسه 
صورة عبد)» (أف 9:1). ويعود هنا القديس بولس ويكشف عن السر 
العظيم في هذا الإحلاء قائلاً: «لتدبير ملء الأزمنة (بالفداء) ليجمع كل 
شيء ف المسيح ما ق السموات وما على الأرض قي ذاك» رأف 10:1). 
ما في السموات بلاهوته» وما على الأرض في حسده (الذي هو الكنيسة» 
ملء الذي مل الكل في الكل). 


“صورة عبد ”: mMoOrf»0‏ 

الصورة هنا «أا0" لا تعني مجحرد مظاهر المشاجة التي نسميها هيئة 
الشىء ه٣‏ ۸ءء أو مظهره أو علاماته(13)ء والتى ستأت قي الآية 
القادمة (8). ولكنه أحذ الصفات للمميزة الأساسة للد كما جحاءت ي 
كلمة الصورة قي الآية (6): «إذ كان في صورة الله» فالذي كان قي صورة 
لله أحذ صورة العبد والتساوي المطلق بين ما كان له مع الله بقارن الآن مع 
ما صار له مع الإنسان (بدون الخطية). علا بان الط ل ا 
أساسياً ني طبيعة الإنسان بل مرضاً ضيف عليها ولازمها. 

وهكذاء هذا الذي کان سیداً زهri‏ لا للحمیع» صار عبداً زهاڅهل 
للحميع: «فعرَوهُ وألبسوه رداءً قرمزياً» (مت 28:27). هذا قالها الرب 
يسوع مشيراً إلى نفسه: «ومَنْ أراد أن يصير فيكم أولاً يكون للجميع 
عبداأًء لأن ابن الإنسان أيضاً م يأتِ ليْحْدَم بل ليَخْدم وليبذل نفسه فدية 
عن کثیرین.» (مر 44:10و 45) 
“صائراً في شب illاس”:‏ WnصNqrè¢ ™n Dmoièmati‏ 
genOmenoj‏ 

هنا تأت كلمة “شبه” أ" غ¡ە ص9 وتأت باللاتينية 0لuںانانصسن»‏ 
عكس الصورة «أ0۲" فهي لا تشير إلى حقيقة البشرية كما أا لا تفيد 
الشكل الظاهري فقط 2٣۸٤ء‏ (باللاتيني usازطهط)»‏ بل تقف وسط ما 
بين الصورة «أاه" والشكل أو الميئة ٣١2‏ 6۸ء. 

فالمسيح إنسان» نعم إنسان في ملء طبيعته» ولكن أعلى من البشرء إذ 
أن حقيقته إله!! «فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلهاً» ريو 33:10). 


(13) لاستیضاح معنی کل من morf»‏ ڍو »scÃma‏ راحع كتاب: “القديس بولس الرسول: 
حیاته» لاهوته» أعمالة ¿ للمؤلف»› ص 195 ,196 (اهامش). 


فكان رده على ذلك: «فالذي قدّسه الآب وأرسله إلى العام أتقولون له 
إنك تحذف» لأ قلت إني ابن اله» (يو 36:10)» «ولکنکم الآن 
تطلبون أن تقتلون» وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله» (يو 
8.. فهو نعم إنسان في صورة إنسان )۳0۲٣«۸(‏ في ملء طبيعة 
الإنسان» ولكن أي بشر هذا الذي يتكلم عن الحق المطلق الذي هو الله 
کما سمعه من الله؟؟ 
ولكن يلزم أن يلاحظ القارئ أن كلمة “الناس ‏ 7 PW‏ م جاءت 
بالجمع بالنسبة للمسيح باعتباره عثّل كل الناس» كل البشر» باعتباره آدم 
اا د جاو لمل لم هد سات ل كل امس ابن ا وها 
+ «ولكن ليس كالغطية هكذا أيضاً المبةء لأنه إن كان بخطية واحد 
مات الكتيرون» فبالاأول كتيراً نعمة الله والعطية بالنعمة الي 
بالإنسان الواحد يسوع المسيح» E OEE‏ 
15:5( 
+ «هكذا مكتوب أيضاً: صار آدم» الإنسان الأول» نفساً حية» وآدم 
الأخير روحاً مُخییاً.» (1 کو 45:15( 
+ «الإنسان الأول من الأرض ترابي» الإنسان الشاني الرب من 
السماء.» (1 كو 47:15) 
“صاiرًٌ”: genÖmenoj‏ 
لا تأحذ تأكيد الكيان الثابت مثل ١W١£۲م©‏ ف الآية (6)» ولكنها 
تعني اتخاذ وضع جديد على الوضع القديم» وهذا معنى ومضمون 
الصيرورة. وهكذا تترك هذه الكلمة (صائر) للطبيعة الإلمية في المسيح 


عملها من ناحية أحرى مع أنه لا يظهر بمظاهرها ولكن يعمل ها. فهو 
كإله» صار في شبه الناس. هنا الوضع الجديد أحفى لاهوته» ولكن صفات 
الألوهة فيه حرة كابن الله تعمل عملها حسب إرادته. فمشاجته للبشر 

حقيقية» ولكنها لا تعبر عن حيط “ذاته كلها”. فكيان المسيح الكلي لا 
کن أن يظهر لللإنسان» لأن ذلك يستلزم الدحول ق خحصائص ˆ وة 
له ”. لذلك عندما کان یتلم بولس الرسول كان يكشف ما ينبغي أن 
يعرفه ويراه الإنسان» في محيط صيرورته في شبه الناس. 

فالقول بالمشابة للناس يود التماثل فقط» ولكن ينكر التطابق الذاتي 
الكلي. فالمسيح بالإحلاء وأحذه صورة العبد وصيرورته تي شبه الناس» دحل 
بحالته الإلمية الأول غير المنظورة فى حالة أحرى بشرية منظورة: «والكلمة 
(اللف) صار حسداً» (يو 14:1)» «ولكن لما حاء ملء الزمان»ء أرسل الله 
ابنه مولوداً من امرأة» (غل 4:4)» «وبالإجماع عظيم هو سر التقوی الله 
ظهر في الجسد...» (1ټ 16:3) 
2 «وإذ ؤج في الهيئة كإنسان» وضع نفسه وأطاع حتى الموت» 

موت الصليب». 

sc»mati “الھية”:‎ 

كلمة “الميئة ٠‏ تفيد الميشة الظاهرية وليس الثبوت على وضع» مشل 
الصورة «أ٣ه"‏ ومثل التساوي من البدء. والآن يصف القديس بولس ما 
هو حادث قي الجاضر» بين ما هو كائن قي ذاته» وما هو ظاهر قي عين 
الناس. والظاهر ليس له جمال ولا منظر كما قال إشعياء: «كان منظره كذا 
مُفْسداً أكثر من الرحل وصورته أكثر من بني آدم... لا صورة له ولا جمال 
فننظر إليه» ولا منظر فنشتهيه. حتقر وخخذول من الناس» رحل 


أوحاع وتر الحزن» وكمُمَارٍ عنه وحوهناء حتقر فلم نعتدٌ به.» (إش 
2+ 32:53( 
“وضع iف4v”: ™tape...nwsen ًaUÛn‏ 

وهنا التركيز الذي يشدّد عليه القديس بولس هو العملية نفسها: وضع 
الذات. والقديس بولس سيصف هذه العملية بقوة هكذا: ““ وأطاع 
ز00 Op «»k‏ زoىen0men‏ و - کلمتان: صار طائعاً. 


والمعنى باليونانية ليس أطاع» بل صار طائعاً (أو خاضعاً)» وتفسيرها 
الأكثر وضوحاً يكون: وأطاع بکونه صار حاضعاً: «م تقدّم قليلاً وحرٌ 
على وحهه» وكان يصلي قاثلاً: يا أبتاه» إن أمكن فلَعْبُرْ عني هذه الكأس» 
ولکن لیس کما أريد أناء بل كما تريد أنت» (مت 39:26 » «لأنه كما 
بمعصية الإنسان (آدم الواحد حُعل الكثيرون حطاة» هكذا أيضاً يإاطاعة 
الواحد سيُجعل الكثيرون أبرارً» (رو 19:5)» «مع كونه ابناء تعلَّم الطاعة 
مما تألم به» رعب 8:5). وهي الطاعة التي أوصلته إلى موت الصليب. 
“حتى اأئموٽ”: möšcri qan£tou‏ 

أي بلغ بالطاعة حتى حدود الموت: «يا أبتاه» قي يديك أستووع روبخی : 
ولا قال هذا أَسْلَّم الروح.» رلو 46:23) 
“موت الصليب”: qanftou dle stauroğ‏ 

والترجمة العربية أسقطت الحرف 5ل» وهو بترحم: “بل ” = aعر»‏ وهذا 
يزيد مفهوم الطاعة وحدود الخضوع الذي بلا كاية. ويعني: خحضع وأطاع 
E E E TEE‏ 


والتعذيب. فهو ليس محرد موت» بل موت يحمل أشد أنواع المهانة 
والفضيحة والعار» مع التعذيب بكل أهوال العذاب» من ضرب بالقصبة 
وقبضة اليد» ولطم بالكف» وجلد بالسوط» مع إكليل الشوك والمسامير. 
وهو موت خاص باحرمين القتلة واللصوص» ويكفي أنه عت باللعنة من 
قبل الله: «وإذا كان على إنسان حطية حقها الموت ففتل وعلقته على 
ف ی جه عل اة بل تفه ى ذلك الي لأن المعلُّق 
ملعو من الله...» (تث 22:21و23» الذي ظل بطول حياة اليهود 
حت اليوم ألفين سنة» يُعتبر عثرة مريعة في قبوهمم الإيعان بالمسيح» أما 
للحكماء فهو جهالة (1 كو 23:1)» «ناظرين إلى رئيس الإيعمان ومُكمّله 
يسوع» الذي من أجل السرور الموضوع أمامه» احتمل الصليب مُستهينا 
بالخزي» فحلس ف يمين عرش الله.» (عب 2:12) 

2 «لذلك رفعه الله أيضاًء وأعطاه اسماً فوق کل اسم». 
“لذلك... أيضاً”: ...2) ©iك‏ 

تأ هنا كلمة 0ا بمعنى: لذلك» وبناءً عليه؛ و“أيضا” تلتحق ها 
مباشرة لأا تعود على نتيجة وضع الذات والخضوع الكلّي. فنتيجة هذا 
ترتّبت على الفعل الإرادي السابق. فإن كان الله قد رفّعه» فلأنه وضع ذاته 
حاضعاً حقى الموت أي نزل بإرادته إلى الجحيم» فتحتّم بالتالي وبناء عليه أن 
يرقعه الله أيضاً حتى يجلسه عن يينه. أما الاسم الذي أعطاه» وهو فوق كل 
اسم» فهو ““الرب» الله !! إذ ليس بعد اسم الله اسة. 

ولکن سواء کان تي قوله: “رفعه” فهو م يرتفع فوق ماکان عليه قبل 
أن يخلي ذاته ويأحذ شكل العبد! أو ق قوله: “الاسم” الذي أعطاه» فهو 
ليس أعلى ولا أكثر من الاسم الذي كان له قبل أن يأحذ اسم عبد: 


«یسوع المسيح هو زت لمحد الله الآب.» (ي 11:2( 

ولكن الارتفاع الذي شاهده تلاميذه وهو صاعد نحو السماء بحضور 
ملائكة» فهو لا يعبر عن جرد الارتفاع» ولكن يعبر عن الحد الفائق المتسامي 
فوق كل جحد الذي انتهى بالجلوس عن يمين الآب» أي عودة إلى التساوي 
المطلق واسم ربوبيته الذي على الأحياء والأموات وملكه بالمحد: «لأنه هذا 
مات المسيح وقام وعاش» لک يسود على الأحياء والأموات» (رو 
9:14« «لانه يجب أن يملك حت يضع هيع الأعداء تحت قدمیه. 
»(1 کو 225 


ولكن يبدو لنا أنه يلزم أن نوضح أن الإخحلاء ووضع الذات والطاعة 
والخضوع» وحاصة عندما اتخذ الابن جحسد طفل رضيح 5 حول له ولا قوه» 
دحل تحت تدبير الآب الذي انتهى بالصليب. ولكن ليس هذا معناه أن 
قد احتفظ بهذا السلطان بكامله حتى وهو قي عمق الإحلاء. فإذا قيل إن 
الله أباه رفٌعه إلى أعلى السموات» لم يكن ذلك كمجرد جزاء ورفعة من حالة 
عوز ذاتي» بل عودة إلى ما له. فالذي نزل هو الذي صعد: 

+ «لذلك يقول: إذ صعد إلى العلاء سى سبياً وأعطى الناس عطايا. 
وأما أنه صعد» فما هو إلاً إنه نزل أيضا أولاً إلى أقسام الأرض 
الشغلي. الذي نزل هو الذي صعد أيضاً فوق جميع السموات» 
لكي يملا الكل.» رأف 10-8:4) 

والملسيح مامات مات بارادته وسلطانه وحده» وا قام قام بارادته 

وسلطانه وحده: 


يأحذها مني» بل أضعها أنا من ذاتي. لي سلطان أن أضعها ولي 
سلطان أن آخحذها أيضاً. هذه الوصية قبلنها من أبي.» (يو 
897:0 
ا يقول: اة الآب» فلأنه يتحتّم أن يرتفع إلى ما له» لأن 
حضوع المسيح أصلاً كان إرادياً. 
10:2 «لکي تجو باسم “يسوع” کل ركبة ممن في السماء ومَنْ 
على الأرض ومَنْ تحت الأرض». 
اسم “يسوع” وهو اسم التخلية ق التحسد» وهذا دحل في اسم الله 
الكلي: الآب والابن والروح القدس» الذي به يعتمد كل مَنْ آمن بيسوع 
ويشكر. وهكذا دحل اسم “يسوع ٠‏ اسم التخلية قي المعيار الإهي الكامل 
كمستوحب العبادة والسجود عند السمائيين: بماله ف السابق من 
التساوي لله الآب الذي لا يزال كائناً فيه؛ وما صار ليسوع من “الحد الذي 
كان له قبل إنشاء العا يسجد له كل مَنْ كان على الأرض. أما 
بسبب نصرته على الصليب وارتفاعه إلى أعلى السموات» فقد وضع كل 
أعدائه تحت قدميه» فصار له الخضوع من كل قوة معادية مخفية. وبالنسبة 
لمذه القوات المخفية» فليس السجود سجود العبادة» بل حضوع الكسرة 
والمذلة. 


aA 


وهذه الآية تأت تتميماً لنبوة إشعياء: «بذات أقسمت» خرج من فمي 
الصدق» كلمة لا ترحع: إنه لي تجغو كل ركبة» يحلف كل لسان» (إش 


5.). ويشرحها بوضوح بولس الرسول قي رسالة رومية: «لأننا جميعاً 
سوف نقف أمام كرسي المسيح» لأنه مكتوب: أنا حي» يقول الرب 
(القَسَم)» إنه لي ستجثو كل ركبة» وكل لسان سيحمد الله.» (رو 
11,10:14( 

هذا هو اسم يسوع المسيح الذي له الآن ا لحد والكرامة والعزة والسّبح 
والسلطان والسجود بشخصه» بجروحه عليه» وهو جالس عن يمين العظمة. 
فكل تكرم وعبادة وسجود لاسم يسوع المسيح الرب من السماء» هو جحد 
الآب بالضرورة: 
E E E E E‏ 
الابتهاج يُسبحك فمي.» (مز 4:3ر5( 
وهکذا يتحول کل ذکر “اسم” الله ي كل مزمور وسفر إلى اسم يسوع 
المسيح الرب من السماءء الذي عبادته وحدمته وتسبيحه وشکره والتهليل له 
ليلا وار هو لحساب محد الله اللآب. لأنه الاسم الذي ارتفع في 
المساواة لاسم الله وأصبح هو القابل لكل عبادة وشكر وتسبيح 
لحساب الله الآب. بهذا ارتفع اسم المسيح فوق كل اسم وصار 
تمجيده هو تمجيد الآب بآن واحد. 

بهذا صح وتحقق أن «جثو باسم يسوع كل ركبة من قي السماء ومَنْ 
على الأرض ومَنْ تحت الأرض» معنى الخليقة طرا: 

+ «مستحق هو الخروف المذبوح أن يأحذ القدرة والغتى والحكمة والقوة 
والكرامة والحد والبركة. وكل خليقة نما ق السماء وعلى الأرض 
وتحت الأرض» وما على البحر» كل ما فيهاء معتها قائلة: للجالس 
على العرش وللخروف البركة والكرامة والمحد والسلطان 


+ «وما ھی عظمة قدرته الفائقة حونا حن المؤمنين»› حسب عمل شدة 
قوته الذي عمله في المسيح» إذ أقامه من الأموات» وأجحلسه عن 
يعينه في السماويات» فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة» وكل 
اسم يُسمّى ليس ق هذا الدهر فقط بل ف المستقبل أيضاء وأحضع 
كل شيء تحت قدميه» وإيّاه حعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة.. 
»أف 22-1( 

وهوذا بولس الرسول يرى بالرؤيا العليا الخليقة كلها تعن وتتمخض تنتظر 

عتقها من الفساد الذي ف العالم: 

+ «فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخحض معا إلى الآن. وليس هذا 
فقط» بل نحن الذين لنا باكورة الروح» نحن أنفسنا أيضاً نئن تي 
أنفسناء متوقعين التبقي فداء أحسادنا.» (رو 22:8و23) 

إذن» فمزمور 148 المطؤّل الذي تسبح فيه الخليقة كلها فرداً فرداًء هو 

مقدم مسبقاً للمسيح ارت شن السا الدى يها يوسا 

+ «هللویاء سبحوا الرب من السموات» سبحوه ي الأغالء:: هيع 
الني وات ااه ال فرق السات 
سبحي الرب من الأرض يا أيتها التنانين وكل الأجج. النار والردء 
الثلج والضباب» الريح العاصفة... الجبال... الآكام» الشجر 
القن الارن الوسوش. ,الات الد ارات لطيو مارك 
الأرض» وكل الشعوبب» الرؤساء» وكل قضاة الأرض» الأحداث» 
والذارى... الشيوخ... الفتيان: ليس بحوا 


اسم الرب» لأنه قد تعالى اسمه وحده» مجده فوق الأرض 
والسموات... هللويا.» (مز 148) 
هذا هو مزمور الخليقة تسبح خالقها وفاديها بانتظار العتق الكامل» 
بحسب رؤية القديس بولس. 
2 «ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله 


الآاب». 


™xomolog»shtai “ويعترڭ”:‎ 

الاعتراف في المفهوم الإنجيلي التسبيحي» هو الاعتراف علناً» ولكن عن 
قصد تقدم التمجيد والتسبيح والشكر لصاحب الحق. وأقوى اعتراف 
بالشكر والحمد قدّمه المسيح نفسه: «في ذلك الوقت (حينما اعترف 
بطرس بأن يسوع هو المسيح ابن الله» وذلك بحسب ترتيب إنجيل القديس 
لوقا) أحاب يسوع وقال: أمدك (أs0‏ ...2 0|090 0×" أي 
أعترف لك) أيها الآب رب السماء والأرض» لأنك أحفيت هذه عن 
الحكماء والفهماء (الكتبة والفريسيين) وأعلنتها للأطفال رالتلاميذ). نعم 
أيها الآآب» لأن هكذا صارت المسرّة أمامك.» (مت 25:11و26) 


“أن يسوع المسيح هو ربپڭٌ”: KÛrioj 'Insoãj‏ 

هذا استعلن وأعلن يوم الخمسين بالروح القدس: «فليعلم يقينا جميع 
بيت إسرائيل أن الله حعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم» ربًا ومسيحاً 
»(أع 36:2). واجتماع “ربا ومسيحا” تعطي كلمة رب صفتها الإلهية» 
ودحل هذا الاستعلان في صميم عقيدة المسيحية: «لأنك إن اعترفت 
بفمك بالرب يسوع» وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات» حَلَصْت. 
»رو 9:10( 


والاعتراف بربوبية المسيح هو اعتراف بألوهيته» بمفهوم رب قي العهد 
القدم التي حلّت محل يهوه. والكنيسة بذلك تود أن لا أحد يستطيع أن 
يعلن أن المسيح رب إلا بالروح القدس الذي هو وحده يستعلنه للقلوب 
المؤمنة النقية: «ليس أحد يقدر أن يقول: “يسوع ربٌ” إلا بالروح القدس 
»(1 کو 3:12). هنا رب على مستوى يهوه في العهد القلم. 

منذ ليلة العشاء السري استعلن أن جحد يسوع المسيح هو بعينه بحد 
اللآب: «الآن تمد ابن الإنسان وتمجد الله فيه» ريو 31:13» وذلك 
في اللحظة التي حرج فيها يهوذا ليكمل التسليم للصلب. ثم أعقب المسيح 
ذلك شارحاً: «إن کان الله قد تمجّد فيه فان الله سیمجّده في ذاته» 
ویمجده سریعاً» (يو 32:13). وهذا یکشف أن تمجيد يسوع المسيح 
کان دا ی ادات الأب ولیس ارخا عة فان اله لمحد فى 
ذاته» فهو مجد ذات الله. «ومهما سألتم باسمي» AS‏ 
الآب بالابن» (يو 13:14)» لأن كل جحد الابن هو بعينه جحد الآب. 


وقد أوضح المسيح أن كل جد يناله من الآب هو مردود للآب مجحداً 
أيضاً: «تكلّم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب» قد أأتت 
الساعة. مجُد ابنك ليمجدك ابنك أيضاً» (يو 1:17 وهذا الذي ر 
اللسيح هنا هو صميم الذكصولوحية أي اعتراف الشكر! 
هذا فكل مديح وجد نقدّمه للرب يسوع المسيح هو هو مديح ومحد 
للآب: 
+ «إذ سبق فعيننا للتبقي بيسوع المسيح لنفسه (أي للآب نفسه)» 
حسب مسرة مشيقته» لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في 


المحبوب.» (أف 65:1( 

+ «لنكون لمدح مجده (الآب)» نحن الذين سبق رحاؤنا ق المسيح. 
»أف 12:1( 

كما قاها القديس يوحنا ذهي الفم مرةً: 
[كلما مُدح الابن وتكرم» مُدح الآب وتكرّم؛ وإذا أهين الابنء أهين 
الآب.](14) 


+ «الذي يسع منکم يسع مني!! والذي پُرذلکم» يُرذلني!! 
والذي يُرذلني يُرذل الذي أرسالني!!» رلو 16:10) 
هنا يضح المسيح ربوبیته علىمستوی الآب. 
وهنا عودة إلى العلّة التي من أجلها قدّم القديس بولس سيرة تحشد ابن 
الله هذه. فهو يرى فيها أعظم نموذج لأعظم درس يمكن أن نتعلمه: كيف 
نتخحلى عمّا هو لنا لنشترك في إعواز وضعف الآحرين» لكي باشتراكنا قي 
إعوازهم نستطيع أن نقدّم» إن م يكن المعونة فليكن العزاءء وإن م يكن 
المال فليكن الحب. ولا يعكن أن ننسى أبداً أننا حقاً وفعلا استغنينا بفقر 
الملسيح: «أنه من أحلكم افتقر وهو غني» لكي تستغنوا أنتم بفقره. 
»( 2کو 9:8( 
تذكار عودة جسد القديس أنبا مقار إلى ديره 
5 أغسطس 1995م - 19 مسری 1712ش 


Ep. to the Philippians., cited by Rev. M. R. Vincent, p. 63. (14) 


